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 أمهات لدى النفسیة الصحة و النفسي المرض وصمة بین علاقة هناك كانت إن معرفة إلى الحالیة الدراسة هدفت     : ملخص

 السواس و الفوبیا و القلق ظهور یساهم كیف النفسیة بالصحة النفسي المرض الوصمة تأثیر مدى معرفة وكذلك ، التوحدیین أطفال

 دراستنا في اعتمدنا السابقة، الأهداف التحقیق ولغرض النفسیة، الصحة أبعاد تلخص التي الهستریا و الاكتئاب كذلك و الجسمي والقلق

 الصحة مقیاس موجهة، النصف المقابلة دلیل:  التي و الدراسة أدوات تطبیق تم حیث ،حالة دراسة على القائم العیادي المنهج على

 مجموعة وتكونت ، ثباته و صدقة من التأكد بعد وذلك 2005، للیكرت النفسي المرض وصمة ومقیاس كرسب و كراون لسیدني النفسیة

 الجزئیة الفرضیة أن لنا تبین ، إلیها المتوصل النتائج من انطلاقا و. توحدیین لأطفال أمهات كلها حالات) 11(عشرة اثنا من البحث

 التي الثانیة الجزیئة والفرضیة ، الأم لدى القلق اضطراب ظهور إلى یؤدي الأسرة داخل توحدي طفل وجود أن على تنص التي الأولى

 أن على تنص التي الثالثة الجزیئة الفرضیة كذلك الأم، لدى فوبیا اضطراب ظهور إلى یؤدي الأسرة داخل توحدي طفل وجود أن مفادها

 طفل وجود أن مفادها التي الرابعة الجزئیة والفرضیة ، الأم لدى وسواس اضطراب ظهور إلى یؤدي الآسرة داخل توحدي طفل وجود

 تحتوي التي الخامسة الجزئیة الفرضیة كذلك یخص فبما و ، الأم لدى الجسمي القلق اضطراب ظهور إلى یؤدي الآسرة داخل توحدي

 تنص التي السادسة الجزئیة الفرضیة أخیرا و ، الأم لدى الاكتئاب اضطراب ظهور إلى یؤدي الأسرة داخل توحدي طفل وجود أن على

 الفرضیات جمیع أن نستخلص هنا من و ، الأم لدى الهیستریا اضطراب ظهور إلى یؤدي الآسرة داخل توحدي طفل وجود أن على

 . جزئیا تحققت قد الجزئیة

Summary .The current study aims to verify the relationship between the stigma of mental illness and 

mental health in mothers with autistic children and also know the relationship of stigma and mental health in the 

appearance of disorders (anxiety, phobia, obsessive, body anxiety, depression, aesthetic) which summarizes the 

dimensions of mental health. In order to achieve the objectives, we used the clinical method such that the 

application of the study tools included a semi-directed maintenance guide the mental health scale of “SIDNEY 

CROWN and A.H CRISP SCAL” as well as the scale of mental illness stigma of “likarete” (2005). Of course, 

after checking the reliability and validity of the scale, the study group consisted of 11 mothers who were children 

with autism. Based on the concluded results , it was deduced that the first partial hypothesis that the existence 

of an autistic child in the family leads to the appearance of anxiety disorders in the mother ,and the secondary 

partial hypothesis reveals that the existence of an autistic child in the family causes the appearance of phobia in 

the mother are partially realized. In addition to the third first partial hypothesis which deduces that the existence 

of an autistic child in the family leads to the appearance of obsessive disorders in the mother  
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  مقدمة : 

ولادة طفل جدید في الأسرة حدثا هاما و سارا للوالدین و للعائلة ككل، كما یعتبره الوالدین ثمرة عظیمة  تعتبر

لهما بقها سیحققان ما حلموا به و ما تخیلوه والآمال التي علقوها على طفلهما قبل ولادته. هذه التوقعات و الآمال 

فل ولكن سرعان ما یخیب أمالهم؛ ویتحول إلى مأساة و تبدو لهما سهلة التحقیق في المراحل الأولى من عمر الط

معانات مباشر ة بعد ظهور أعراض مرضیة على طفلهما وخاصة إذا استمرت لتصبح نمط لحیاتهم الذي كان 

بالنسبة لهما انجازا عظیما ، و لأنه أصبح مختلفا عن أقرانه تماما بمیزاته كاضطراب التوحد. و ما یقلق الوالدان في 

الة هي تلك الوصمة التي ستلحق هما وبطفلهما طیلة حیاته . فبرغم من وجود بعض الأدبیات في الطب هذه الح

النفسي و علم النفس فیما یخص الو صمة المرتبطة بالاضطرابات خاصة لدى الأمهات ، اللواتي لدیهن طفل 

لاهتمام في الثقافات جمیعا و على توحدي یحمل من الاتجاه السلبي ، فان هذا الموضوع لم یحط بالقدر اللازم من ا

وجه الخصوص الثقافة العربیة على حسب بحثنا خاصة فیما یتعلق بمواجهة الآثار المترتبة على تضخم فكرة 

وصمة المرض النفسي واستقرارها في الأذهان ، فتعاني منها الأمهات وأبنائهم و أیضا المحیطون بهم و من یقومون 

ا جاءت فكرة البحث كل هذا في مناقشتنا للوصمة المرتبطة باضطراب التوحد . إن بتقییم الرعایة لهم ، من هن

انشغال الوالدین بمستقبل طفلهما و نظرة المجتمع إلیه یجعلهم یشعرون أنهم مقیدون أو محاصرون داخل حیز الذي 

ولیات الملقاة على هو ابنهم، و كیف یكون مستقبله و حیاته و كل هذا یجعل الوالدان في حیرة دائمة بین مسؤ 

عاتقهم و بین الاهتمام الزائد بابنهما و اضطرارهما في الكثیر من الأحیان إلى التنازل عن الكثیر من الأشیاء؛ أو 

التضحیة بأمور أخرى من أجل تحقیق الراحة لنسیان تلك الوصمة التي تلحق بهم و بابنهم طیلة الوقت ، إن النظرة 

ا المجتمع للتوحدي قد یجعل بالأم إلى أنها تعمل على حبسه داخل المنزل وعدم السلبیة و المجحفة التي ینظره

إخراجه منه ولو باستعمال القوة و إبقائه مربوطا لمدة طویلة كما قد یؤدي بالأم إلى أن تعزل نفسها عن المجتمع و 

و قد یرجع ذلك إلى الخجل  فرض نوع من العزلة على كل أفراد الأسرة ، و كذا تجنب الاختلاط بالأقارب و الجیران

  .من الاضطراب النفسي الذي یعلني منه ابنها

  : التعریفات1-

تعریف الوصمة: هي العار و العیب , الصدع و العقدة من الإصابة بأي مرض. (مصطفى نوري القمش:  •

  (306؛ 1989

صق به وصمة المرض النفسي:  حین نصف شخصا ما بشيء مخجل معین؛ فإننا في هذه الحالة نل •

وصمة أي تلقبه بشيء أو اسم أخر فإذن هو عموما الشعار الذي یلحق الفرد الذي یعاني من مرض نفسي او 

اضطرابا نفسیا؛ بحیث تدفعه إلى عدم البوح بمرضه أو إخفاءه بهدف تجنب هذه الوصمة (الصفة)التي تتبعه هو و 

تي یتحصل علیها المفحوص على مقیاس" كل أفراد أسرته .وفي دراستنا هذه إجرائیا نعني به الدرجة ال

  .لوصمة المرض النفسي  2005لیكرت"

) :  أن وصمة المرض النفسي اتخذت عدة أنواع عبر العصور ومنها: علامة 1968تعریف جوفمان ( •

مشبوهة للجسم من خلال الحرق أو الوخز. تمییز الفرد عن الآخرین بأنه مضطرب عقلیا أو مجرم أو ذو سلوك 

في سیاق الطب النفسي تعني وصمة العار التي ترتبط بالمرض النفسي أو مهنة الطب  "  stigma" كلمةعدواني، 

النفسي، وتمتد للمستشفیات العقلیة والمرضى وأقاربهم وأسالیب العلاج، وطبیعة الوصمة تختلف باختلاف الخلفیة 

   (www.antistigma.com). رالثقافیة والاجتماعیة لكل مجتمع فتختلف من ثقافة لأخرى ومن شخص لأخ
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: وصم الناس بالمرض النفسي یتضح من عدم الثقة ومن النماذج علاء الدین عیسى أحمد أبو حربوح •

المرسومة للمرضى النفسیین التي قامت وسائل الإعلام بدور مهم في إشاعتها وترسیخها ما أدى إلى الخوف منهم، 

ومن دفعت الكثیر من الناس لعیش أو العمل معهم إلى عدم الى إحجام الجمهور عن الرغبة في التعامل معهم 

  )42:  2005ء الدین عیسى أبو احمد حربوح ; (علا

)  :  التوحد بأنه اضطراب أو متلازمة 1978تعرف الجمعیة الوطنیة الأمریكیة  للأطفال التوحدیین (  •

تعرف سلوكیاً  وتشمل الاضطرابات في المجالات التالیة : النمو ، الاستجابة الحسیة للمثیرات ، اللغة والكلام ، 

ة ، التعلق والانتماء للناس والتعلق بالأحداث والمواضیع . (إبراهیم أحمد عبد ااالله فرج الزریقات; القدرات المعرفی

  )30ص  2004:

تعریف الرابطة الأمریكیة للطب النفسي: التوحد هو اضطراب نمائي ولیس انفعالي إنه حالة غیر عادیة لا  •

قلیلا جدا، وهو مصطلح یجب استخدامه بحذر فهو لا یقیم فیها الطفل أي علاقة مع الآخرین ولا یتصل بهم إلا 

ینطبق على الطفل الذي یكون سلوكه ناجم عن تلف في الدماغ أو في حالة یرفض فیها الطفل التعاون بسبب خوفه 

من المحیط غیر المألوف ویمكن أن یصاب الأطفال المتوحدین من أي مستوى من الذكاء، فقد یكون هؤلاء الأطفال 

  )ـ203ص  2000أو متخلفین جدا الاضطراب سلوكي انفعالي(أحمد یحي خولة; : طبیعیین جدا

أنها مجموعة یتم اختیارها حسب طبیعة  angers)عینة الدراسة : تعرف عینة البحث حسب لباحث (انجرز2-

نهم فقط مع البحث العلمي في العلوم الإنسانیة بحیث إذا لم نستطع دراسة المجموع الكلي لأفراد نقوم باختیار جزء م

  .( 38؛  M.ANGERS:1997)تأكید بأن جزء المختار یمثل المجموعة و هنا فرد من الأفراد هو مجموعة البحث

) حالات من أمهات الأطفال التوحدیین في مستشفى الأمراض العقلیة 10و تمثلت عینة الدراسة في(      

   "فرنان حنفي" بولایة تیزي وزو و مركز تادمیث

ر العینة: استعملنا في بحثنا هذا العینة القصدیة (العمدیة) غیر احتمالیة، بمعنى انتقاء أفراد طریقة اختیا �

العینة بشكل قصدي على أساس تقدیر و حكم الباحث بأن الحالات التي اختیارها تحقق غرض البحث. و یعرف 

صود من قبل الباحث نظرا لتوفر بعض عبیدات محمد العینة المقصودة بأنها الطریقة التي تم انتقاء أفرادها بشكل مق

الخصائص فیهم دون غیرهم و لكون تلك الخصائص هي من الأمور الهامة بالنسبة للدراسة( عبد العزیز القوص 

  )99: ؛2000

o معاییر اختیار العینة: تم اختیارنا لعینة البحث وفقا للمعاییر التالیة:   

  .الحالة المدنیة : متزوجة -

  .الجنس: أنثى - 

  .نوع الاضطراب: الطفل یجب أن یكون طفل مصاب بالتوحد ولیس اضطراب آخر مشابه - 

   .خصائص عینة الدراسة: مجموعة بحثنا متكونة من عشرة حالات تضم أمهات الأطفال التوحدین- 

بط أدوات الدراسة: عند قیام الباحث بدراسة علمیة یجب علیه الاعتماد على أدوات لجمع البینات، والتي ترت �

  . ارتباطا وثیقا بهدف الدراسة

الملاحظة:  تعد الملاحظة من المصطلحات التي یصعب تعریفها بدقة، إلا أنه یمكن تعریفها على أنها  �

الانتباه إلى ظاهرة أو حادثة معینة أو شيء ما یهدف إلى الكشف عن أسبابها وقوانینها. (عزاز محمد زهیر ، 

  )53  2007مناهج البحث في علم النفس 



 سیلیة غربي أیت

 

 
139 

تعرف أنها طریقة أو أداة عملیة لجمع المعلومات مع توخي الدقة والموضوعیة وتتجنب التحیزات عند       

  )60النظر في الظاهرة موضوع الدراسة (الداهري صالح حسن ؛ بدون سنة: ص 

م و وفي دراستنا هذه اعتمدنا ملاحة مباشرة ضمن المقابلة مع الحالات من اجل ملاحظت كل حركاته      

  . إیماءاتهم

المقابلة العیادیة: المقابلة عبارة عن أداة من أدوات جمع المعلومات یقوم فیها الباحث بطرح التساؤلات التي  �

تحتاج إلى إجابات من قبل المبحوث و ذلك من خلال حوار لفظي أو على شكل استبیان لفظي أو قد یكون بین 

  . شخصین أو أكثر إما وجها لوجه

  .عتماد على المقابلة النصف موجهةو قد تم الا

المقابلة النصف الموجهة : في فترة العمل المیداني استعملنا المقابلة النصف الموجهة. أین قمنا بتحدید  �

مجموعـة مـن الأسـئلة المفتوحة و المغلقة بغـرض طرحهـا علـى المفحوصین، علما بإمكانیة تجاوز الأسئلة التي قد 

في تعریفها لنوع المقابلة   Colte"و الحرص على عدم الخروج من الموضوع. تؤكد "كولیت أجاب علیها قبل سؤاله

العیادیة النصف موجهة بالقول : إنها مبنیة بطریقة محكمة تحدد للمفحوص مجال السؤال وتعطیه نوعا من الحریة 

وتكون أسئلة المقابلة  في التعبیر، وهي أن یكون المفحوص حرا في الإجابة ككل في إطار السؤال المطروح ،

  .نصف موجهة مهیأة من قبل الباحث متبعا تسلسلا مسبقا

دلیل المقابلة: هو الأداة التي ترتكز علیها تقنیة المقابلة، من أجل تنفیذها ،ویمثل الدلیل نقطة التلاقي بین  �

ها تسمح للباحث بالتوجه البناء المفهومي لمشكلة البحث من جهة؛ والواقع المراد دراسته من جهة أخرى، حیث أن

نحو الواقع لجمع المعلومات الضروریة للإجابة عن المشكلة المبحوثة ،و یتضمن هذا الدلیل جملة من الأسئلة التي 

    .یتم تحضیرها بشكل محكم تماشیا ومشكلة البحـث لطرحهـا علـى المفحوص

) بهدف قیاس 2005حث لیكرت(لقد تم الاعتماد على مقیاس وصمة المرض النفسي من إعدادا لبا     

أبعاد، قد ر عینا عند صیاغة العبارات أن 4بند موزعة في 36مؤشر وصمة المرض النفسي، وهو مقیاس متكون من

تكون بسیطة و واضحة وتشكل كل عبارة درجة تقدیریة للمفحوص، وقد تم تبني هذا المقیاس بعد أن قررنا تكیفه 

  ئص السیكومتریةللبیئة الجزائریة من خلال حساب الخصا

  :الخصائص السیكومتریة لمقیاس وصمة المرض النفسي �

صدق المقباس : یعتبر التأكد من صدق أداة جمع البیانات و الخطوة الأولى من تقنین المقیاس ،حیث  �

على الباحث التأكد أولا من هدف المقیاس قبل التطرق إلى الثبات ،حیث لا یمكن تطبیق حساب المقیاس دون 

   .د من صدقهالتأك

من  5) على 2005صدق المحكمین : قمنا بعرض مقیاس وصمة المرض النفسي للباحث لیكرت ( �

المحكمین و هم أساتذة محاضرین من قسم علم النفس جامعة مولود معمري ،و أستاذ محاضر من الجلفة  ولقد 

خدم أبعاد المقیاس ،وقد أجمعوا على إعادة اتفقوا بنسبة عالیة أن المقیاس یتناسب مع إشكالیة الدراسة و أن البنود ت

) لأنه یقیس 23الصیاغة اللغویة لجمیع البنود، و قد تم تسجیل ملاحظات حول إضافة بنود أخرى و حذف البند(

  . جانب أخر ،ولكن هناك ملاحظات حول وجود بنود متشابهة و هذا كله استنادا لملاحظات الأساتذة

  3-عرض النتائج 
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  : الأولىالحالة   

    البنود جواب  البنود. جواب  االبنود  الجواب الدرجة المتحصلة علیها اقصى درجة

  3 25 3 13 5 1  

  3 26 3 14 5 2  

99 180 5 27 1 15 5 3  

  1 28 5 16 4 4  

  5 29 4 17 3 5  

  3 30 2 18 3 6  

  4 31 1 19 2 7  

  1 32 4 20 4 8  

  4 33 3 21 5 9  

  5 34 3 22 2 10  

  1 35 5 23 2 11  

  4 36 4 24 3 12  

   

تفسیر النتائج للحالة الأولى: في مقیاس وصمة المرض النفسي لدى امهات اطفال التوحدیین: من خلال   

) تبین أن الحالة تعاني من وصمة المرض النفسي بسبب إصابة ابنها باضطراب التوحد بحیث 15الجدول رقم (

رجة مرتفعة للمقیاس وصمة المرض النفسي لدى أمهات الأطفال ) و هي د180) من ( 99تحصلت على درجة (

  " 09،12، ،03،04  02،01التوحدین كما أنها تحصلت على أعلى درجة في البنود التالیة     "   

  :الحالة الثانیة  

    البنود جواب  البنود. جواب  االبنود  الجواب الدرجة المتحصلة علیها اقصى درجة

  3 25 3 13 4 1  

  3 26 4 14 5 2  

144 180 4 27 5 15 5 3  

  5 28 5 16 2 4  

  5 29 4 17 5 5  

  3 30 5 18 5 6  

  4 31 1 19 5 7  

  5 32 4 20 4 8  

  4 33 2 21 5 9  

  5 34 3 22 5 10  

  1 35 5 23 5 11  

  4 36 4 24 3 12  
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على مقیاس وصمة المرض النفسي لدى أمهات أطفال التوحدیین: من  تفسیر نتائج عامة للحالة الثانیة :•  

) تبین أن الحالة تعاني من وصمة المرض النفسي بسبب إصابة ابنها باضطراب التوحد 22خلال الجدول رقم (

) و هي درجة مرتفعة بشدة للمقیاس وصمة المرض النفسي لدى 180) من (144بحیث تحصلت على درجة (

، 11،، 09 05، ،04، 02،03لتوحدیین كما أنها تحصلت على أعلى درجة في البنود التالیة   " أمهات الأطفال ا

16،18،24،28  ،34  ".  

  : الحالة الثالثة  

    البنود جواب  البنود. جواب  االبنود  الجواب الدرجة المتحصلة علیها اقصى درجة

  4 25 3 13 4 1  

  5 26 4 14 5 2  

147 180 4 27 1 15 5 3  

  5 28 5 16 4 4  

  5 29 4 17 3 5  

  3 30 5 18 5 6  

  4 31 5 19 5 7  

  3 32 4 20 4 8  

  4 33 5 21 5 9  

  5 34 3 22 2 10  

  3 35 5 23 5 11  

  4 36 4 24 3 12  

  

تفسیر النتائج الحالة الثالثة : على مقیاس وصمة المرض النفسي لدى الأمهات أطفال التوحدیین : من   

) تبین أن الحالة تعاني من وصمة المرض النفسي بسبب إصابة ابنها باضطراب التوحد 28( خلال الجدول رقم

) و هي درجة مرتفعة بشدة للمقیاس وصمة المرض النفسي لدى  180) من (147بحیث تحصلت على درجة( 

، 16، 11، 09، 04، 02،03أمهات الأطفال التوحدیین كما أنها تحصلت على أ على درجة في البنود التالیة : ) 

18، ،19،24،21،34 26،28،29 )  
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   : الحالة الرابعة 

    البنود جواب  البنود. جواب  االبنود  الجواب الدرجة المتحصلة علیها اقصى درجة

  3 25 3 13 5 1  

  3 26 4 14 5 2  

116 180 5 27 1 15 5 3  

  1 28 4 16 4 4  

  3 29 4 17 3 5  

  4 30 5 18 1 6  

  1 31 1 19 5 7  

  4 32 4 20 4 8  

  1 33 2 21 5 9  

  1 34 3 22 2 10  

  3 35 2 23 5 11  

  4 36 2 24 3 12  

  

تفسیر النتائج  الحالة الرابعة : على مقاس وصمة المرض النفسي لدى أمهات أطفال التوحدیین:  من  •  

ها باضطراب التوحد ) تبین أن الحالة تعاني من وصمة المرض النفسي بسبب إصابة ابن48خلال الجدول رقم (

و هي درجة متوسط للمقیاس وصمة المرض النفسي لدى أمهات  180من  116بحیث تحصلت على درجة 

 •01،02، 03، 07، 18،28،09،11الأطفال التوحدیین كما أنها تحصلت على أعلى درجة في البنود التالیة:   ( 

(  

ناك علاقة بین وصمة المرض النفسي و الاستنتاج العام:  جاءت هذه الدراسة بهدف معرفة إن كانت ه

الصحة النفسیة لدى أمهات أطفال التوحدیین و بالتالي تم افتراض أن لوصمة المرض النفسي علاقة بالصحة 

النفسیة لدى أمهات أطفال التوحدیین كفرضیة عامة. و من أجل التحقق منها تم إتباع المنهج العیادي القائم على 

عددها عشرة حالات ،وتم إجراء المقابلة العیادیة النصف موجهة و تطبیق مقیاس وصمة دراسة حالة على عینة بلغ 

المرض النفسي لدى أمهات أطفال التوحدیین (من تعدیل طلباتین ایت غربي و بن عبد العزیز) ، بحیث اعتمدنا 

  .خلال تعدیلیه على مقیاس (لیكرت) وصمة المرض النفسي

إلیها ، تبین أن الفرضیة العامة تحققت ما یعني أن وصمة المرض النفسي  و انطلاقا من النتائج المتوصل   

تؤثر على الصحة النفسیة لأمهات الأطفال التوحدیین . و قد تعود هذه النتائج المتحصل علیها خلال البحث إلى 

ین كما هذا وجود عوامل نفسیة و عائلیة وعوامل اجتماعیة و نقص الإمكانیات و ضعف المستوى التعلیمي للوالد

راجع لتقدیر الذات الضعیف ،و یجدر الإشارة إلى أن نتائج المتوصل إلیها تخص عینة البحث و لا یمكن تعمیمها 

  .ما یفتح المجال للبحوث الأخرى في نفس الموضوع

التوصیات:   قد حاولنا في بحثنا هذا تسلیط الضوء على مجموعة من الأمهات اللواتي لدیهن أطفال یعانون 

   .اضطراب التوحد ، و اعتمادا على ما ذكرناه في الجانب النظري و النتائج المتحصل علیها نوصيمن 
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بضرورة فتح مراكز و جمعیات خاصة لفئة الأطفال التوحدیین للاهتمام بهم أكثر ، وذلك من خلال فریق طبي 

   .متكامل التخصصات و بأمهاتهم

ض التوحد و كیفیة التعامل مع اطفالهن المصابین به من ضرورة توعیة و تثقیف الأمهات و تعریفهن بمر  -

  . خلال الندوات و حملات التوعیة

القیام بالمزید من الدراسات و الأبحاث للكشف عن السبب الحقیقي للتوحد، ما یساهم في وضع برامج  - 

  .علاجیة له

الاهتمام الحسن بالطفل و ضرورة وجود تواصل بین الأسرة خاصة مع الأم و بین المختصین من اجل  - 

   .الذي ینعكس على حالة الأم

  .توفیر الدعم المادي و الاجتماعي لأمهات أطفال التوحدیین من اجل التكفل الجید بهذه الفئة -

   .تسلیط الضوء على أمهات الأطفال التوحدیین، لان الأم تلعب الدور الرئیسي و تتحمل مسؤولیة الطفل - 

ات و إعطاء لهن الأهمیة و محاولة مساعدتهن على تقبل الطفل من اجل القدرة على القیام بتوجهات للأمه-

  .رعایته مستقبلا و عدم الشعور بالإحباط والیأس

خاتمة: من خلال ما تطرقنا إلیه في الجانب النظري المحتك بالجانب التطبیقي یساعدنا على التعرف على 

ي للمشكلات النفسیة لدى للمشكلات النفسیة لدى الأمهات و ظهور الآثار النفسیة التي یخلفها التوحد ،الذي یؤد

وصمة المرض النفسي التي تكون نتیجة الاعتقادات و نظرة المجتمع للطفل المضطرب هذا ما ینتج مشكلات تتعلق 

ة لدى بالقلق الجسمي والوساوس و الاكتئاب و الهستریا و الفوبیا، التي تعتبر منبع الاضطرابات النفسیة و الصحی

الأم و هذا من خلال اكتشافها لمرض ابنها و الصعوبات التي تعترضه في تكوین علاقات مع الأم و الإخوة و 

الأخوات بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة فتلك الخصائص التي تمیزه عن الطفل العادي تساهم في تدهور 

من خلال المقابلات العیادیة النصف موجهة صحتها النفسیة و هذا راجع لعدم تقبل وضع ابنها ، و لقد توصلنا 

التي أجرینها إلى أن التوحد له دلالات نفسیة خاصة لان الأم لا تعي معنى المرض ، و لم تكن تفكر یوما انه 

سیصبح لدیها طفل مصاب باضطراب التوحد ، و تجاهلها تماما لأعراضه و هذا یكون مصحوبا بانفعالات كالحزن 

لخجل من الوضعیة الجدیدة التي تعیشها ،وهذا كله یؤثر سلبا على صحتها النفسیة و معاملتها و القلق و البكاء و ا

مع الآخرین ما یجعلها تغیر نمط حیاتها كتخلي عن اهتماماتها الشخصیة و الابتعاد على المجتمع و الناس لتفادي 

  خروج للمحیط الاجتماعيالتكلم على ابنها لأنها تراه عارا على الأسرة ،ویجلب لها المذلة عند ال

  ):یمثل قائمة الأساتذة المحكمین على مقیاس وصمة المرض النفسي1الملحق : الملحق رقم(

  الدرجة العلمیة الجامعة اسم المحكم            الرقم

  أستاذة محاضرة أ جامعة تیزي وزو فتال صلیحة 01

  أستاذ محاضر أ جامعة تیزي وزو جیلالي سلیمان 02

  أستاذة محاضر أ جامعة تیزي وزو عبد الرزاق حمر العین 03

  دكتور محاضر ب جامعة الجلفة زعیترة نوردین 04

  أستاذة محاضرة أ جامعة تیزي وزو زایدي بایة 05

  

  :): وصمة المرض لدى أمهات أطفال التوحدیین2ملحق رقم (
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  غیر موافقة بشدة غیر موافقة محایدة موافقة بشدة موافقة البنو د 

       فسيالبعد الن 

       .اشعر بالخجل من الكلام مع الناس عن ابني/ابنتي المصاب بالتوحد 1

اشعر بالحرج من تصرفات الغیر معقولة ابني/ابنتي المصاب بالتوحد أماما الضیوف و الأقارب ویتكلم  2

       .معهم

  معقولة أمام الضیوفاشعر بالحرج من كثرة ما یفعله ابني/ابنتي المصاب بالتوحد من أشیاء غیر  3

     

 .اشعر بالحزن عندما یسألوني الجیران و الأقارب عن ظروف و أحوال ابني/ابنتي المصاب بالتوحد 4

      

   اشعر بالحزن عندما أرى ابني/ابنتي المصاب بالتوحد جالس بمفرده ولیس له أصدقاء 5

    

   بنتي . المصاب بالتوحدأتجنب دعوة الأصدقاء و الأقارب للبیت لكي لا یرو ابني /ا 6

    

    أحس بقلق. شدید على مستقبل ابني /ابنتي. المصاب بالتوحد بعد موتي 7

   

       ابنتي مصابا بهذا الاضطراب\تمنیت لو لم یكن ابني  8

  اشعر بالحزن الشدید عندما أرى تصرفات ابني/ابنتي لیس مثل تصرفات الأطفال الآخرین 9

     

    وبة في تأهیل المصاب بالتوحد إنسان لا شفاء لهاعتقد أن هناك صع 10

   

    . اشعر أن صحة في تدهور بسبب ابني/ ابنتي . المصاب بالتوحد 11

   

  أشعر بالخجل العمیق عندما أسیر مع ابني /ابنتي . المصاب بالتوحد في الشارع 12

     

       البعد الأسري 

    یخرج مع إخوانه العادیین لا اسمح لابني /ابنتي المصاب بالتوحد بان 13

   

  اشعر آن ابني / ابنتي المصاب بالتوحد لا یمكنه الزوج ولا یتحمل مسؤولیة أسرة 14

     

   اشعر أن أبنائي یتجنبون المعاملة مع أخیهم / أختهم . المصاب بالتوحد 15

    

       اشعر أن اخوته العادیین یشمئزون من وجود ه معهم 16
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   ابني / ابنتي المریض .(التوحدي) سبب في معاناة أخواتهاشعر أن وجود  17

    

       اعتقد أن . المصاب بالتوحد یؤثر على سمعة الأسرة 18

 اشعر أن أبنائي العادیین یرون أخاهم / أختهم . المصاب بالتوحد سبب في تحطیم أحلامهم 19

      

   المصاب بالتوحد أكثر سعادة مني اشعر أن أصدقائي الذین لیس لدیهم . 20

    

    .اعتقد أن . المصاب بالتوحد) یؤثر سلبا لسمعة اخوانه عند الزواج 21

   

 اشعر إن وجود ابني /ابنتي . المصاب بالتوحد یثیر أعصابي و یسبب لي المشاكل الزوجیة 22

      

       یجد افراد الاسرة صعوبات في التعامل معه 23

       يالبعد الاجتماع 

  لا أحب أن اصطحب ابني / ابنتي . المصاب بالتوحد في الزیارات التي أقوم بها 24

     

في بعض الأحیان اشعر بالتعاسة عندما اشعر إن الجیران و الأقارب یخافون على أولادهم من  25

       ابني / ابنتي . المصاب بالتوحد

  بني / ابنتي . المصاب بالتوحداغضب جدا على الطریقة التي یعامل بها الأقارب ا 26

     

  احرص جدا على عدم اصطحاب ابني / ابنتي المصاب بالتوحد إلى الأماكن العامة 27

     

اعتقد إن الأقارب و الأصدقاء لا یرحبون بزیارتنا لهم إذا اصطحبنا معنا ابني / ابنتي . المصاب  28

       بالتوحد

    ني /ابنتي . المصاب بالتوحداشعر بالضیق و الحرج عندما یتحدث اب 29

   

       لا أحب عندما یسمني الجیران في الحي ام المصاب بالتوحد 30

       البعد الدیني 

    اعتقد إن وجود ابني / ابنتي . المصاب بالتوحد عقاب من االه 31

   

ب بالتوحد الجأ إلى قراءة القران الكریم لكي اقل من شعوري بالحزن و الخجل بسبب وجود المصا 32

       .بین أبنائي

    . اشعر إن الاهتمام بابني / ابنتي . المصاب بالتوحد واجب دیني 33
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 . اشعر بالخجل إذا أخذت ابني /ابنتي المصاب بالتوحد إلى الرقیة الشرعیة لكي یقرا علیه 34

      

       .اشعر بالراحة عند سماع درس دیني عن الابتلاء أو الصبر 35

    .ابنتي المصاب بالتوحد لكي یختبر صبر\أن ااالله رزقني ابنياعتقد  36

   

  

   : قائمة المراجع

  .):التوحد الخصائص و العلاج ،دار وائل للنشر عمان2004أحمد عبد ااالله فرج الزریقات ( -

دار الفكر العربي للطباعة و النشر 1):الاضطرابات السلوكیة و الانفعالیة،،ط،2000أحمد یحي خولة( -

  .والتوزیع ،عمان،الأردن

)  : اساسیات علم النفس الإداري و نظریاته ،عمان.دار الاعصار العلمي 2015الداهري صالح حسن (  -

  .للنشر و التوزیع  ، بدون طبعة

  .) : أسس الصحة النفسیة ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، مصر2000عبد العزیز القوص،( -

  .دار المعرفة الجامعیة،الأردن1هج البحث في علم النفس،ط،):منا2007عزاز محمد زهیر( -

):فعالیة برنامج تدریبي في تنمیة مهارات الذاكرة الدلالیة و أثر ذلك على الاتصال 2011عزاز محمد زهیر (

  .لدى الاطفال التوحدیین، ماجیستر غیر منشورة، جامعة الجزائر

الاحتیاجات الخاصة، مقدمة في التربیة الخاصة،  ): سیكولوجیة الأطفال ذوي2007مصطفى نوري القمش(-

  .دار المسیرة للنشر و التوزیع ، عمان

-).www.antistigma.com( 
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  :) 118الذبیاني، د.ت، ص

  وكانتْ لهمْ ربعیةٌ  یحذرونها                 إذا خضخضتْ ماءَ السماءِ القبائلُ 

  :) 214ص،1984الأخفش الأصغر، (وقال عمرو بن قعاس

  وَماءٍ لَیسَ مِن عِدٍّ رَواءٍ                     وَلا ماءِ السَماءِ قَد اِستَقیتُ 

استخدم لفظ الغیث للدلالة على المطر  في صورته الإیجابیة في الشعر الجاهلي : ثالغیْ  -

استخداماً واسعاً، وفي سیاقات مختلفة، ومن ذلك قول المتلمِّس الضبعيّ یدعو الغیث لسقي 

  : ) 256،ص 1970المتلمس الضبعي، (قبره

  وقولا : سقاكَ الغیثُ والقَطْرُ یا قبرُ  فَمُرَّا على قبْري فقوما فسلِّما                    

وردت لفظة الودْق في قوْل بِشْر و . ) د.ت، مادة ( ودق)ابن منظور  (" المطر كله شدیده وهیَّنه ":   :الوَدْق -

   : ) 157، ص 1960بشر بن أبي خازم، (الأنواء بالمطر على الطللبن أبي خازم یصف كیف جادت 

  أسْحَمَ داني الودقِ مُرتجِف جادَت لهُ الدَّلْوْ والشِّعْرى ونَوْءُهُما                   بكُلِّ 

ورد لفظ الوابل في الشعر الجاهلي للدلالة على المطر الشدید كما في قول لبید بن ربیعة   :الوابل ─

  :)246، ص 1993لبید بن ربیعة،  -(العامري

بابُ مُدیمُ وَمُجَ              مَرَتِ الجَنُوبُ لهُ الغَمَامَ بِوابِلٍ     لْجِلٍ قَرِدَ الرَّ

شّ القلیل، والجمع رِشاشٌ؛ المطر : الرَّشُّ  ─  وقال ابن الأَعرابي: الرَّ

قول زهیر بن أبي سلمى  یتحدث عن ورد لفظ  الرَّشّ في    .) ، د.ت، مادة : رششابن منظور ( أَول المطر"

  :) .123، ص 1980زهیر بن أبي سلمى ، (المطر الذي هیجته ریح الجنوب

  یَشِمْنَ بُرُوقَهُ وَیَرُشُّ أَرْيَ الْــ           جَنُوبِ عَلَى حَوَاجِبِهَا الْعَمَاءُ 

یِّب ─  وْب، : الصَّ ویقال الصیّب  و" الصوب نزول المطر، ...  الصیِّب بتشدید الیاء وكسْرِها السحاب ذو الصَّ

وقد  صوب). : ، مادةد.تابن منظور، ( للسحاب ذو الصوْب ، وجعل الصوْب لنزول المطر إذا كان بقدر ما ینتفع به"

  : .)78، ص 1984تأبط شرا،  (ورد " الصیّب " في قول  تأبط شراً في رثاء الشنفرى

  الْكُـلَـى وَصَیِّبُ الْـمَـاءِ بَاكِـرُ  فَرَائِحٌ       غَزِیـرُ سَارِي الْغَمَامِ "الشَّنْفَرَى"عَلَى

  ولعل من الواضح أن لفظ الصیّب هنا عبّر عن المطر الغزیر المتدفق.

غارُ القَطر الدائمُ ، وهو أَرْسخُ المطر نَدًى . ابن سیده : الطَّلُّ أَخَفُّ المطر...الطَّلّ  ─ : المَطَرُ الصِّ  : " الطَّلُّ

یشبه ناقته  ورد الطل فیه قول امرئ القیسومن الشعر الذي  .) ابن منظور، د.ت، مادة ( طلل). -("طِلالٌ  وجمعه

  :) .190، ص 1990امرؤ القیس، (بثور الوحش الذي لفّته الریح والطلال

  كأنها مُفردٌ شُبوبٌ                 تَلُقُّه الرِّیح والطِّلال

ذاذ، المطر، "  :الرذاذ  ─ وقیل : هو بَعْدَ الطَّلِّ ...   وقیل : الساكن الدائم الصغار القطر كأَنه غبار ،الرَّ

ذاذُ  قال الأَصمعي : أَخف المطر وأَضعفه الطل ثم ورد الرذاذ في قول بشْر بن و  .): رذذابن منظرو، د.ت ، مادة(الرَّ

  :) 56ص، 1960بشر بن أبي خازم، الدیوان،  -(أبي خازم یصف ثور الوحش في لیلته

مِدُ  ذاذُ علیهِ وهوَ مُنْكَرِسٌ                 كما استكان لشكوى عَیْنیْهِ الرَّ   یجري الرَّ
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 .)هطل : ابن منظور، د.ت، مادة(العظیم القطْر وقیل هو الهَطل والهَطَلان : المطَر المتفرِّق ...الهطل :  -

امرؤ (الرّخامى الذي یهتز في المطروورد لفظ الهطلان في قول امرئ القیس یصف تأود حصانه كعرق نبت 

  : ) .87، ص 1990القیس، 

د متْنُه ... كعِرْق الرُّخامى اهتزّ في الهَطَلانِ    إذا ما جَنَبناه تأوَّ

أَسْبَلَت السماءُ ، وأَسْبَلَ دَمْعَه ، وأَسْبَلَ  السَّبَلُ ، بالتحریك : المَطَر، وقیل: المَطَرُ المُسْبِلُ . وقد: " السَّبَل ─

 قال عنترة . ):  سبلابن منظور، د.ت، مادة( ابن الأَعرابي : السُّبْلَة المَطْرَة الواسعة " ...المطرُ والدمعُ إِذا هَطَلا

  :) 247، ص1992عنترة بن شداد، (

 مُسبَلِ  جَونٍ  وَكُلُّ  وَالرامِساتُ      بَعدَ أَنیسِها الأنَواءُ   لَعِبَت بِها

مَتِ السحابة :السًجمُ  ─ ابن  (وتَسْجاماً إِذا صَبَّتْه ... وأَسْجَمَتِ السحابة: دام مطرها" مطرها تَسْجِیماً " سَجَّ

  :) 218، ص 1993الأصمعي، (قال الجُمَیْح الأسَدِيّ یصف الجیش.  ): سجممنظور، د.ت، مادة

  لجِبٍ إذا ابتَدُّوا قنابِلَهُ                        كنشاصِ نوْءِ المِرْزَمِ السَّجمِ 

، 1971(المثقب العبدي، قال المثقب العبديیطلق لفظ السماء على المطر من باب المجاز ، السماء:  ─

  :) 119ص 

  فلقیته أهلاً وسهلاً ومرحباه                      فلما أتاني والسماء تبل

عامر (عامر بن الطفیْلقال  )  :  قطرابن منظور، د.ت، مادة(: المَطَرُ. والقِطارُ: جمع قَطْرٍ وهو المطرالقَطْرْ " -

  :) .46، ص 1979بن الطفیل، 

  إذا سَنَةٌ عَزَّت وطالَ طِوالُها                  وأقْحَطَ عنها القَطْر واصْفَرَّ عودُها

ابن  (المطر" ابن سیده: الشُّـؤْبُوبُ: الدُّفْعةُ من .الشَّـآبِـیبُ مِن الـمَطر: الدُّفعاتُ. وشُؤْبُوبُ العَدْوِ مثله"  :الشؤبوب ─

  :)145، ص1990امرؤ القیس، (قال امرؤ القیس یصف وابل المطر . ) منظور، د.ت، مادة ( شأب

با ثم انتحى                   فیه شؤبوبُ جنوبٍ منفجر   راحَ تُمریه الصَّ

 فهي نَدِیَّةٌ ، وكذلك الأَرض ، وقد نَدِیَتْ لَیْلتنُا نَدًى ،یرتبط الندي بالمطر، جاء في اللسان: " : الندى ─

قیس بن الحدادیة، (ویسقط الندى كالمطر، قال قیس بن الحدادیة .):  نديابن منظور، د.ت، مادة (أَنداها المطر "

  :).205، ص 1979

  إذا اشْتدَّ إرهامُ النَّدى فهوَ ساقِطٌ                   خَضُولٌ كَظَهْرِ البُرجُدِ المُتَصَبِّبِ 

 سیاقات ورود المطر في الشعر الجاهلي -1.2

، 145، 103، ص 1987أبو سویلم، (تتبع أنور أبو سویلم مواضع ورود المطر في الشعر الجاهلي       

و تحدث عنه في السیاقات الآتیة ، ویمكن تلخیص أبرز ما انتهى إلیه بأن الشاعر الجاهلي ذكر المطر أ ) .175

:  

وجاء ذكر المطر في سیاق الحدیث عن الأطلال في صورتین، الأولى في أنه عامل من  الطلل : وصف -

  ) :186، ص 1994حسان بن ثابت، عوامل اندثار الطلل ومحو الآثار، قال حسان بن ثابت (

  نَعَم قَد عَفاها كُلُّ أَسحَمَ هاطِلِ          أَهاجَكَ بِالبَیداءِ رَسمُ المَنازِلِ 

لبید بن  -(لبید بن ربیعةأما الصورة الثانیة فتظهر حین یشیر الشاعر إلى أن المطر سقا تلك المنازل، قال  

  :).201، ص1993ربیعة، 
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  رُزِقت مرابیع النجوم وصَابَها              وَدْقُ الرواعِد جودها فرهامُها

من الشائع في وصف المرأة في الشعر الجاهلي أن یذكر المطر مرتبطاً برضاب المرأة ، : وصف المرأة - 

  :. )39، ص 1994(عبید بن الأبرص، عبید بن الأبرصقال 

  إذا ذُقتَ فاها قُلتَ طَعْمُ مُدَامَةٍ                    مُشَعْشَعةٍ ترخي الإزارَ قدیحُ 

ةٍ              لها ثمنٌ في البائعین ربیحُ            بماءِ سحابٍ في أباریق فِضَّ

 هت بها الناقة:قصة الحیوانات الوحشیة التي شُبّ  -

ة حمار الوحش  - أ حین یذكر المطر في قصة حمار الوحش، فعادة ما یكون ذلك في ذكر أثره في  : قِصَّ

. 35ص  ،1999(ربیعة بن مقرومالمناطق الخصبة التي كان الحمار قد رعى فیها، قال ربیعة بن مقروم

(:  

  أَطاعَ لَهُ بِمَعقلَةَ التِلاعُ                     كَأَنَّ الرَحلَ مِنهُ فَوقَ جَأبٍ 

  تِلاعٌ مِن رِیاضٍ أَتأفَتها                      مِنَ الأَشراطِ أَسمِیَةٌ تِباعُ 

  والأسمیة جمع سماءبمعنى المطر

یأتي المطر في قصة ثور الوحش أو البقرة الوحشیة صورة من  :قصة ثور الوحش أو البقرة الوحشیة  - ب

 النابغة الذبیاني یصف حال الثور في تلك اللیلةصور المعاناة في لیلة یبحث فیها عن ملجأ، قال 

   :) 18ص د.ت، النابغة الذبیاني، (

  جامِدَ البَرَدِ  عَلَیهِ  الشَمالُ  سَرَت عَلَیهِ مِنَ الجَوزاءِ سارِیَةٌ                    تُزجي

یأتي المطر في قصة الظلیم تحدیاً یواجهه الظلیم، وینجو منه في رحلته إلى البَیْض، قال قصة الظلیم :  - ج

  :   . )247 -246، ص 1980(زهیر بن أبي سلمى،  زهیر بن أبي سلمى

  ي كَوَخْدِ ظَلِیمٍ خَاضِبٍ زَعِرِ هَلْ تبُْلِغَنِّي إلى الأَخْیَارِ نَاجِیةٌ                                تَخْدِ 

  إلى لِوَى حَضَنٍ مِن خِیفَةِ المَطَرِ                                في یومِ دَجْنٍ یُوَالي الشَّدَّ في عَجَلٍ 

یُذكر الحصان في الشعر الجاهلي في سیاق الحدیث عن القوة والحرب والشجاعة وصف الحصان :  -

، وقام عدد من الشعراء بتخصیص لوحة مستقلَّة للحصان في قصائدهم ، ومن أشهر وامتلاك أدوات الحرب والصید 

(زهیر بن أبي تلك اللوحات ما جاء في معلقة امرئ القیس، ولامیة زهیر بن أبي سلمى في مدح حصن بن حذیفة

. ویُذكر المطر في وصف الفرس عند عدد من الشعراء الجاهلیین ، فشبهت سرعته ) 45، ص1980سلمى، 

بالوابل المُتحلِّب أو بِشؤبوب الغیث أو شؤبوب العشي  ، ویَقرِن الشاعر الجاهلي وصْف الخیل بالمطر ویربط 

حركات الفرس إلى السحاب أو المطر أو السیل ، فیصوِّر الخیل وهي تعدو في صورة متوترة متحفزة وكأنها تهبط 

  .) 197 ، ص1987(أبو سویلم، بسرعة في صورة الغیث المسترسل المنسكب

  سیاق المدح والفخر ─

  من أبرز الصفات التي یفخر أو یمدح بها ویذكر فیها المطر في الشعر الجاهلي الكرم والجیش وقوته.

یرتبط الفخر او المدح بالكرم بفصل الشتاء وما فیه من ریاح وبرد ومطر، إذ یغدو الكرم في مثل  الكرم:  ─أ

هذه الأحوال ذا قیمة عالیة، فالمخزون یكون قلیلاً، ویكون الكرم من صور الإقدام، ویرتبط الكرم بالسنة المجدبة، 

  :  ) .35، ص 1970الأسود بن یعفر، (قال الأسْود بن یَعفر النهْشلي

 یشتري حُسْنُ الثناء بمالهِ                        إذا السَّنةُ الشَّهْباءُ أعْوَزها القَطْرُ 
ً
   فتى
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ل إلى سُیولٍ جارفة تغمر  یصور به الجیش في الشعر الجاهلي أنه "یهتزّ  مما الجیش والحرب : ─ب ویتحوَّ

رٍ أ یح فاندفعَ یسحق كلَّ شيءٍ أمامه"الودیان والسفوح، فتنطلق الخیل في المعركة كعارضٍ متفجِّ ( و كسحابٍ دَفعَهُ الرِّ

  :.)46، ص1992، (عنترة بن شداد.قال عنترة بن شداد. )188، ص 1987أبو سویلم، 

  إذا ما مَشَوْا في السَّابغات حَسِبْتهُم                     سُیولاً وقد جاشَت بِهنَّ الأباطِحُ 

أفرد عدد من الشعراء الجاهلیین في قصائد لهم لوحة مستقلة للمطر والسیل ، ومن  لوحةُ المطرِ والسیلِ : ─

 ) 33، ص1993(لبید بن ربیعة، ، ولبید بن ربیعة ) .24، ص1990امرؤ القیس، (هؤلاء امرؤ القیس في معلقته

  :.)45،ص 1994(عبید بن الأبرص، ، وعبید بن الأبرص

  یا مَن لِبَرقٍ أَبیتُ اللَیلَ أَرقُبُهُ                       مِن عارِضٍ كَبَیاضِ الصُبحِ لَمّاحِ  

ویصف الشعراء في لوحة المطر سقوط المطر وتشكل السیول، وربما یتحدثون عن أثر هذه السیول المدمر، 

  أو أثرها على الأرض التي تخصب بسببها.

  ر في القرآن الكریمالألفاظ الدالة على المط -2.1

بعد تتبع ألفاظ المطر في القرآن الكریم منتفعین من الجهد الذي بذله حسین البكري في تتبع هذه الألفاظ ( 

  وجدنا ما یأتي : ) ،2011البكري ، 

  لفظ المطر ومشتقاته في القرآن الكریم في المواضع الآتیة : ورد المطر : ─

  .)40الفرقان/( أَتَوْا عَلَى الْقَرْیَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾﴿ وَلَقَدْ قوله االله تعالى :   ─

  ).         84/الأعراف( الْمُجْرِمِینَ﴾ عَاقِبَةُ  كَانَ  كَیْفَ  فَانظُرْ  ۖ◌ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِم مَّطَرًا  قوله تعالى :  ─

یلٍ ﴾ (الحِجْر/﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا  قوله تعالى :  ─    . )74عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّ

ذَاقوله تعالى :  ─ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا  ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰ

 ) .32بِعَذَابٍ أَلِیمٍ﴾ (الأنفال/

. یقول الطبري أن المقصود  )173/الشعراء( الْمُنذَرِینَ﴾ مَطَرُ  فَسَاءَ  ۖ◌ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِم مَّطَرًا قوله تعالى :  ─

  .) 632ص 17،  ج2001الطبري،  (إرسال االله علیهم حجارة من سجیل من السماء"بالإمطار هنا " 

، والمطر هنا فیما جاء عند ابن  )58النمل/( الْمُنذَرِینَ﴾ مَطَرُ  فَسَاءَ  ۖ◌ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِم مَّطَرًا قوله تعالى :  ─

  .) 201ص  6ابن كثیر، د.ت.، ج (منضود "حجارة من سجیل كثیر " 

مْطِرُنَا قوله تعالى :  ─ ذَا عَارِضٌ مُّ  ۖ◌  بِهِ  اسْتَعْجَلْتُم مَا هُوَ  بَلْ  ۚ◌ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قَالُوا هَٰ

  ) .24/الأحقاف( أَلِیمٌ﴾ عَذَابٌ  فِیهَا رِیحٌ 
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طَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ  قوله تعالى : ─  وَخُذُوا ۖ◌ ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّ

هِینًا﴾ عَذَابًا لِلْكَافِرِینَ  أَعَدَّ  اللَّهَ  إِنَّ  ۗ◌  حِذْرَكُمْ    ) .102/النساء( مُّ

ذهب بعض العلماء إلى أنَّ لفظ المطر في القرآن الكریم لا یأتي إلا في موضع العذاب والانتقام الإلهي  وقد 

، وورد في "فتح الباري" أن ابن عیینة قال:" ما سمّى االله  ) ابن منظور، د.ت، مادة ( مطر).( من الطغاة والمفسدین

 ، وتُعقّب هذا " بقوله تعالى في سورة النساء: ) 158ص 8ج ،1986ابن حجر العسقلاني، (في القرآن مطراً إلا عذاباً"

. ویمكن أن یرى في ) 159ص 8، ج1986"(ابن حجر العسقلاني، "}وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ {

إیجابیة  ، وقد یجعلنا  "عارضٌ مُمْطرنا " في آیة سورة الأحقاف أن القوم استخدموا لفظ ممطر بدلالة قوله تعالى:

ذلك نحتاط ونقول إن أغلب استخدام القرآن للفظ المطر ومشتقاته جاء في سیاق العذاب والانتقام، إلا أنه یمكن 

ل حین نُكمِل الآیة إلى نهایتها  أیضاً أن نرى أن الدلالة السلبیَّة لَمْ تفُارِق هذین الموْضِعیْن ، ففي الموْضِع الأوَّ

طر المذكور مطر عذاب ، وكأنّ القرآن الكریم یجعل استخدامهم للفظة مُمْطرنا موحیاً بأنهم على غیر یتَّضح أنَّ الم

حق ، وأنّ ما سَیسْتقبلونه هو مطر العذاب ، وبذلك قد لا یخرج استخدام هذه اللفظة عن قاعدة أنَّ القرآن استخدم 

، فمِن الواضح أن حَ عَلَیْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ" " وَلاَ جُنَا :المطر للعذاب ولیس للخیر . أمّا قوله تعالى 

المطر ارتبط بالأذى ، وبذلك یظل المطر مُستخدَمَاً في سیاق سلبيّ وإنْ لَمْ یكُن في سیاق العذاب الشدید ، وإذا 

لعذاب والأذى لم یَخرُج عن أخذنا هذا بعین الإعتبار نستطیع القول إن استخدام القرآن الكریم المطر للدلالة على ا

  القاعدة القائلة بأن ألفاظ المطر في القرآن كانت في سیاق سلبي ومرتبطة بالعذاب والأذى .

والأمر الآخر الذي یمكن ملاحظته في المواضع التي استخدم فیها القرآن المطر في سیاق العذاب 

والانتقام، أن المطر ورد فیها على سبیل المجاز، ولم یكن المقصود به الماء المنزل من السماء، فأشار بعضها 

وكان تفسیر العلماء للمطر الذي  بصورة واضحة إلى أن المطر كان حجارة كما في آیتي سورتي الحجر والأنفال،

ورد في الآیات التي لم یصرح فیها بطبیعته أن المقصود به الحجارة أو نوع من العذاب؛ ولیس المطر الحقیقي، ففي 

، 2001الطبري، ( آیة سورة سورة الفرقان نجد أن مطر السوء عند المفسرین هو الحجارة التي أنزلها االله علیهم

، الأمر نفسه في  )415ص  15، ج2006. والقرطبي، 352ص 4، ج1998ي، . و الزمخشر 457ص  17ج

، وسورة  ).256ص 3هـ، مجلد 1409،. و البغوي309ص  10، ج 2001الطبري، (آیة سورة الأعراف

، 2001الطبري،  (، وسورة النمل ).158ص 6، جد.ت. وابن كثیر، 632ص  17، ج2001الطبري، (الشعراء

، واستخدام لفظ المطر مجازاً في حال اقترانه بالقوة والشدة ورد  )201ص 6ج د.ت،، . وابن كثیر98ص  18ج

  في الشعر الجاهلي كما رأینا في تعبیر النابغة الذبیاني ( یمطر الشّرَرا ).   

رَبِّي أَنْ یُؤْتِیَنِ  ﴿ فَعَسَىٰ ورد لفظ  الحسبان في القرآن الكریم في موْضِع واحد هو قوله تعالى :  الحسبان :  - 

والحُسبان في   . ، سورة الكهف) 40(آیة خَیْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا﴾ 

ى في ، ومن ذلك قوله تعال)  ابن منظور، د.ت، مادة ( حسب).( اللغة كما جاء في ( لسان العرب) هو الحِساب

 . حسب)  :(ابن منظور، د.ت، مادة ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ والحسبان كذلك العذاب والبلاءسورة الرحمن: 

،  ) 265ص  15، ج2001الطبري، ( والحسبان في آیة الكهف عند الطبري عذاب من السماء ترمي به رمیاً 

أيْ اً، فتصبح صعیداً زلق : ویرى ابن كثیر أن الظاهر" أنه مطر عظیم مزعج ، یقلع زرعها وأشجارها ؛ ولهذا قال

. ویرى السعدي أنه "عذاب بمطر عظیم ) 159ص  5ابن كثیر، د.ت، ج (ترابا أمْلَس ، لا یثبت فیه قدم" : بلقعاً 

ولعل ما أشار إلیه ابن كثیر من أن هذا العذاب مطر عظیم یقلع الزرع . )555ص ، 2002السعدي، ( أو غیره"
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والأشجار مستنداً إلى ما انتهى إلیه وصف الآیة للجنة التي أرسل علیها الحسبان بأن أصبحت صعیداً زلقاً، یرجح 

  أن یكون الحسبان مطراً عظیماً أنتج سیلاً اقتلع الزرع والشجر، فأصبحت الأرض ملساء زلقة.

مِّنَ السَّمَاءِ فِیهِ  كَصَیِّبٍ ﴿ أَوْ  جاء ذِكر الصیب في القرآن الكریم في موضع واحد في قوله تعالى : لصیِّب :ا ─

وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ   ).19(البقرة/ بِالْكَافِرِینَ﴾ مُحِیطٌ  وَاللَّهُ  ۚ◌ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّ

ویرى الزمخشرى أن القرآن هنا " شبه دین الإسلام بالصیّب، لأن القلوب تحیا به حیاة الأرض بالمطر، وما یتعلق 

به من شبه الكفار بالظلمات، وما فیه من الوعد والوعید بالرعد والبرق، وما یصیب الكفرة من الأفزاع والبلایا والفتن 

والمعنى: أو كمثل ذوي صیب، والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة من جهة أهل الإسلام بالصواعق، 

      .)199ص 1، ج1998الزمخشري، ( فلقوا منها ما لقوا "

أَمْوَالَهُمُ  ﴿ وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ ذِكر الطّل في القرآن الكریم في موضع واحد هو قوله تعالى :  ورد الطل : ─

 ۗ◌  فَطَلٌّ ضِعْفَیْنِ فَإِن لَّمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا 

فمطر صغیر القطر یكفیها   : فطل ي تفسیر هذه الآیة: ". یقول الزمخشري ف)256(البقرة/ بَصِیرٌ﴾ تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ 

الله بالجنة على الربوة، ونفقتهم الكثیرة والقلیلة بالوابل والطل، وكما أن كل واحد من لكرم منبتها، ومثل حالهم عند ا

 . ) 497ص 1، ج1998الزمخشري،  (المطرین یضعف أكل الجنة، فكذلك نفقتهم كثیرة كانت أو قلیلة"

ذِكر الغیث في القرآن الكریم في مواضع أربعة، ثلاثة منها في سیاق التعبیر عن رحمة االله  ورد الغیث : ─

لِكَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ﴾ في قوله تعالى:  ونعمه، وقدرته، وذلك ) ، 49(یوسف/﴿ ثمَُّ یَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰ

لُ وقوله تعالى :   ،  )28الشورى/( الْحَمِیدُ﴾ الْوَلِيُّ  وَهُوَ  ۚ◌ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ  الْغَیْثَ  ﴿ وَهُوَ الَّذِي یُنَزِّ

لُ وقوله تعالى :  اذَا تَكْسِبُ غَدًا نَ  تَدْرِي وَمَا ۖ◌ الأَْرْحَامِ  وَیَعْلَمُ مَا فِي الْغَیْثَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ  ۖ◌ فْسٌ مَّ

. ویلاحظ هنا أن القرآن الكریم یستخدم لفظ  )34لقمان/( خَبِیرٌ﴾ عَلِیمٌ  اللَّهَ  إِنَّ  ۚ◌  تَمُوتُ  أَرْضٍ  بِأَيِّ  نَفْسٌ  تَدْرِي وَمَا

في سیاق ضرب الغیث في سیاق التعبیر عن شدة الحاجة للمطر، وقدرة االله تعالى على إنزاله. أما الموضع الرابع؛ فكان 

 ۖ◌ وْلاَدِ ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْ الأمثال في قوله تعالى : 

 اللَّهِ  مِّنَ  وَمَغْفِرَةٌ  شَدِیدٌ  عَذَابٌ  الآْخِرَةِ  وَفِي ۖ◌ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثمَُّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَر�ا ثمَُّ یَكُونُ حُطَامًا  غَیْثٍ  كَمَثَلِ 

  ) . 20(الحدید/ الْغُرُورِ﴾ مَتَاعُ  إِلاَّ  الدُّنْیَا الْحَیَاةُ  وَمَا ۚ◌  وَرِضْوَانٌ 

  مَوضِعاً من القرآن الكریم، وهذه المواضع هي : في خمسة وعشرین ورد لفظ (ماء) مقصودًا به المطر الماء : ─

(  ) .11) .(الأنفال/57.( الأعراف/)164، و22( البقرة/ .) 25عبس/(  ،) 14النبأ/( . )99(الانعام/ ─

 ) 5(الحج/ ) .45( الكهف/ ).65، و10) . ( النحل/22(الحِجْر/ ) .32(إبراهیم/ ) .17(الرعد/ ) .24یونس/

(  ).39) .(فصلت/27(فاطر/ ) .24) .( الروم/63). ( العنكبوت/60( النمل/ ) .48(الفرقان/ ) .18(المؤمنون/

في هذه المواضع أن ورود الماء بمعنى المطر یأتي مرتبطاً  ویلاحظ) . 11( القمر/ ) .9) .( ق/11الزخرف/

بالسماء، فاالله ینزله من السماء، وهو دال على عظمة االله وقدرته ونعمه ورحمته، وسنذكر عدداً من هذه الآیات عند 

  الحدیث عن سیاقات ورود ألألفاظ الدالة على المطر في القرآن الكریم.

لوابل :  المطر وا) ، 265البقرة/( ﴾وَابِلٌ ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا ه تعالى : قول : ورد لفظ وابل في الوابل ─

  ).497ص 1، ج1998الزمخشري، العظیم القطر (

وجاء ذِكر الودْق في القرآن الكریم في موضعین في سیاق الحدیث عن قدرة االله تعالى وعظمته،  الودق : ─

نْ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِي سَحَابًا ثمَُّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثمَُّ یَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِ قوله تعالى : الموضع الأول في 
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لُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ وَیَصْرِفُهُ عَن مَّن یَشَاءُ   یَذْهَبُ  بَرْقِهِ  سَنَا كَادُ یَ  ۖ◌ خِلاَلِهِ وَیُنَزِّ

 من سورة الروم. 48والموضع الثاني في الآیة  .)43(النور/ بِالأْبَْصَارِ﴾

 ﴾الرَّجْعِ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ في قوله تعالى: ورد لفظ " الرجع " في القرآن الكریم في موضع واحد ،  الرجع : ─

.وقال الرازي : " قال الزجاج : ) 355ص 6، ج1998الزمخشري،  -(، والرجع في الآیة یعني المطر )11(الطارق/

ر. واعلم أن كلام الزجاج وسائر أئمَّة اللغة صریح في أنَّ الرَّجْع لیس اسماً  الرجع هو المطر ؛ لأنه یجيء ویتكرَّ

  .) .133ص  31، ج1981الرازي، (موضوعاً للمطر ، بل سُمِّي رجعاً على سبیل المجاز

  : ظ الرَّحمة الذي فُسّر بالمطر في القرآن الكریم في خمسة مواضعورد لفالرحمة:  ─

، وورد في تفسیر الطبري أن بعض  )56(الاعراف/ اللَّهِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِینَ﴾ رَحْمَتَ ﴿ إِنَّ قوله تعالى :  ─

، وممن قال بذلك  ) 251ص  10، ج2001الطبري، (المفسرین رأى أن المقصورد بالرحمة هنا المطر

  .)250ص 9، ج2006القرطبي، (الأخفش

یَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ قوله تعالى :   -   لِبَلَدٍ  سُقْنَاهُ  ثِقَالاً  سَحَابًا أَقَلَّتْ  إِذَا حَتَّىٰ  ۖ◌  رَحْمَتِهِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

لِكَ  ۚ◌  الثَّمَرَاتِ  كُلِّ  مِن بِهِ  فَأَخْرَجْنَا الْمَاءَ  بِهِ  فَأَنزَلْنَا مَّیِّتٍ  رأى وقد  ) .57تَذَكَّرُونَ﴾ (الأعراف/ لَعَلَّكُمْ  الْمَوْتَىٰ  نُخْرِجُ  كَذَٰ

. والزمخشري، 254ص  10، ج2001(الطبري،  عدد من المفسرین أن "الرحمة" في هذه الآیة تعني المطر

 .) 430ص  3، جد,ت. وابن كثیر، 452ص  2، ج1998

لِكَ  إِنَّ  ۚ◌ اللَّهِ كَیْفَ یُحْیِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  رَحْمَتِ ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ آثاَرِ  قوله تعالى : ─  ۖ◌  الْمَوْتَىٰ  لَمُحْیِي ذَٰ

ص  18، ج2001الطبري، ( ) . ویرى الطبري أن الرحمة هنا بمعنى الغیث50(الروم/ قَدِیرٌ﴾ شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَىٰ  وَهُوَ 

  ..)323ص 6(ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ویرى ابن كثیر كذلك أن معنى الرحمة في الآیة المطر ، )522

یَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ  قوله تعالى :  ─ عَ  أَإِلَٰهٌ  ۗ◌ ﴿ أَمَّن یَهْدِیكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن یُرْسِلُ الرِّ مَّ

 المفسرین من عدد فیها ورأى الأعراف، سورة آیة تشبه الآیة وهذه) . 63/النمل( یُشْرِكُونَ﴾ عَمَّا اللَّهُ  تَعَالَى ۚ◌ اللَّهِ 

  .)173ص  6، ج هـ،1409. والبغوي،   103ص  18، ج 2001الطبري، ( أیضاً  المطر بمعنى هنا الرحمة أن

لُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ  قوله تعالى : ─  الْحَمِیدُ﴾ الْوَلِيُّ  وَهُوَ  ۚ◌ ﴿ وَهُوَ الَّذِي یُنَزِّ

البغوي، ( المطر أنها رأى من فمنهم الآیة هذه في بالرحمة المقصود في المفسرون واختلف) . 28/الشورى(

، 2002السعدي، ( بركات الغیث ومنافعه ، ومنهم من رأى أن المقصود)  195ص  7هـ،، ج 1409

  .، وفي جمیع الأحوال یتضح من الآیة ربط المطر بالرحمة)894ص

ابن منظورد.ت،  ورد في اللسان : "جعل الرزق مطراً لأن الرزق عنه یكون... وهذا اتساع في اللغة" الرزق : ─

  المواضع الآتیة :وورد لفظ الرزق بمعنى المطر في القرآن الكریم في . مادة :(رزق).
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لُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا  قوله تعالى :  ─ ) 13(غافر/ یُنِیبُ﴾ مَن إِلاَّ  یَتَذَكَّرُ  وَمَا ۚ◌ ﴿ هُوَ الَّذِي یُرِیكُمْ آیَاتِهِ وَیُنَزِّ

 ).  294ص  2، ج2001الطبري، ، والرزق في الآیة عند الطبري هو الغیث

یقول الزمخشري  عن الرزق في هذه ) . 22(الذاریات/﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ قوله تعالى :  ─

  . ) 614ص  5، ج 1998الزمخشري،  (الآیة إنه " المطر، لأنه سبب الأقوات"

زْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ قوله تعالى :  ─ مِن رِّ

یَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾ (الجاثیة/  21، ج 2001الطبري، () . والرزق عند الطبري هو الغیث5وَتَصْرِیفِ الرِّ

 ). 74ص 

  . مادة:  سمو).ابن منظور، لسان العرب، (:  ورد في ( لسان العرب) أن من معاني السماء المطر السماء ─

في  )254ص 21، ج2006القرطبي، (بمعنى المطر في القرآن الكریم كما یذكر القرطبي ءوورد لفظ السما 

    ).11- 10نوح / ﴾ (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْراَراً ﴿ : قوله تعالى 

  المطر في القران الكریم ورودسیاقات  -2.2

  بعد تتبُّع السِّیاقات التي ورد فیها ذِكْر المطر في القرآن الكریم یمكن القول إنها وردت في ثلاثة سیاقات:   

  . سیاق الحدیث عن قدرة االله وعظمته ونعمه . 2. سیاق العذاب والعقاب والانتقام  .        1

  . سیاق ضرْب الأمثلة .3

ورد ذِكر المطر وما یدلُّ علیه في القرآن الكریم في سِیاق انتقام االله : العذاب والعقاب والانتقام سیاقأولاً : 

لفظ و ،وعذابه الذي أرسله على الأقوام الكافرین ، وقد ورد ذلك في الآیات التي استخدم فیها القرآن لفظ المطر

  ویمكن أن نلاحظ ما یأتي : الحسبان في رأي عدد من المفسرین،

ح القرآن الكریم صورة المطر وإنما ذِكر المطر بالتنكیر مثْل قوله تعالى : ─1  في عدد من الآیات لم یوضِّ

  .  )84(الاعراف/ الْمُجْرِمِینَ﴾ عَاقِبَةُ  كَانَ  كَیْفَ  فَانظُرْ  ۖ◌  وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِم مَّطَراً﴿ 

ة، فقد صرح أن المطر في تلك الآیات نجد أنَّ القرآن الكریم استخدم لفظ المطر بصورة مجازیَّة واضح ─2

اط أنواع العذاب على الكافرین ولعل حروف لفظ المطر وقوته كان مناسباً لاستخدامه مجازیاً في إسق كان حجارة .

.  

قوله وقد تمثَّل ذلك في عدد من الآیات منها على سبیل المثال ت قدرة االله وعظَمَتهِ ونِعَمهِ : إثبا ثانیاً :

 ۚ◌  دَابَّةٍ  كُلِّ  مِن فِیهَا وَبَثَّ  بِكُمْ  تَمِیدَ  أَن رَوَاسِيَ  الأَْرْضِ  فِي وَأَلْقَىٰ  ۖ◌ ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا تعالى : 

لْنَا مِنَ السَّمَاءِ  قوله تعالى : في، و)10فَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ﴾ (لقمان/ مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأَنزَلْنَا  مَاءً ﴿ وَنَزَّ

بَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ﴾ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِي سَحَابًا ثمَُّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثمَُّ وفي قوله تعالى: )، 9(ق/ مُّ

لُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ وَیَصْرِفُهُ  الْوَدْقَ یَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى  یَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَیُنَزِّ

  ) .43(النور/كَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالأَْبْصَارِ﴾ یَ  ۖ◌ عَن مَّن یَشَاءُ 

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ وربط القرآن الكریم بین قدرة االله ونعمه، ومنها المطر، بوحدانیته، ومن ذلك قوله تعالى : 

 وَأَنتُمْ  أَندَادًا لِلَّهِ  تَجْعَلُوا فَلاَ  ۖ◌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ  مَاءً الأَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ 
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فالآیة الكریمة تشیر إلى قدرة االله وفضله وإنعامه على الناس في إنزال المطر من السحاب  ) ،22(البقرة/ تَعْلَمُونَ﴾

   .وإخراج الثمرات، وتربط ذلك بوجوب توحیده 

واهتم القرآن الكریم ببیان قدرة االله على الإنبات والإحیاء، ثم الإماتة، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ       

خْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثمَُّ یَهِیجُ فَتَ  مَاءً أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  رَاهُ مُصْفَر�ا ثمَُّ یَجْعَلُهُ فَسَلَكَهُ یَنَابِیعَ فِي الأَْرْضِ ثمَُّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّ

لِكَ  فِي إِنَّ  ۚ◌ حُطَامًا  ودلل القرآن من خلال بیان قدرة االله على الإحیاء بعد  ) .21/الزمر(  الأَْلْبَابِ﴾ لأُِولِي لَذِكْرَىٰ  ذَٰ

یَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ  :الإماتة على قدرته تعالى على إحیاء الموتى وبعثهم، قال تعالى  ۖ◌ ﴿ وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

لِكَ  ۚ◌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  الْمَاءَ  بِهِ  فَأَنزَلْنَا مَّیِّتٍ  لِبَلَدٍ  سُقْنَاهُ  ثِقَالاً  سَحَابًا أَقَلَّتْ  إِذَا حَتَّىٰ   لَعَلَّكُمْ  الْمَوْتَىٰ  نُخْرِجُ  كَذَٰ

  الأعراف] . 57[/ تَذَكَّرُونَ﴾

﴿  :ذكر المطر في القرآن الكریم في سیاق ضرب الأمثلة من مثل قوله تعالى : سیاق ضرْب الأمثلة ثالثاً : 

 ۖ◌ كَالَّذِي یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تبُْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَْذَىٰ 

 الْقَوْمَ  یَهْدِي لاَ  وَاللَّهُ  ۗ◌  كَسَبُوا مِّمَّا شَيْءٍ  عَلَىٰ  یَقْدِرُونَ  لاَّ  ۖ◌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا  وَابِلٌ  فَأَصَابَهُ  تُرَابٌ  عَلَیْهِ  صَفْوَانٍ  كَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ 

)، 24)، و(یونس/265(البقرة/ي: ف أیضاً  الأمثلة ضرب سیاق في المطر ذكر وورد ،)264/ البقرة( الْكَافِرِینَ﴾

  ) .20)، و(الحدید/ 45و(الكهف/

  ومناقشتها:  النتائج -3

بعد النظر في الألفاظ الدالة على المطر التي وردت في القرآن الكریم والشعر الجاهلي، والسیاقات التي 

  وردت فیها  ، یمكن أن نخلص إلى ما یأتي:

: ورد عدد من الألفاظ في الشعر الجاهلي بمعنى مقارب لما ورد في القرآن الكریم مثل الصیب، والوابل، أولاً 

  لأمر منسجم مع أن القرآن الكریم نزل بلسان عربي مبین، وعلى سنن العرب في كلامها.والطل، والودق، وهذا ا

  : ظهر هناك خلاف أو شيء من خلاف في دلالة بعض الألفاظ وسیاق استخدامها ، وهي:ثانیاً 

:  إذ ورد لفظ المطر ومشتقاته في القرآن الكریم مرتبطاً بالعذاب والأذى ، وكان أغلب ذلك في  المطر -

ة المجاز، إذ كان  المقصود بالمطر في تلك المواضع حجارة أسقطها االله على الكافرین كما ذكر القرآن ذلك صور 

صراحة في مواضع، وذكر المفسرون أن المقصود بالمطر في المواضع التي لم تذكر  فیها الحجارة صراحة ، هو 

أما لفظ المطر ومشتقاته في الشعر الجاهلي فقد  أن االله تعالى عاقب الكافرین بأن أسقط علیهم حجارة من السماء  .

ورد في سیاقات ودلالات مختلفة غیر منحصرة بالعذاب والأذى ، فقد وردت في التعبیر عن القوة، وفي التعبیر عن 

أتى أیضاً مرتبطاً بما هو خیر. ولعل السؤال الذي یطرح هنا هو لماذا العوامل القادرة على محو آثار المنزل، لكنه 

تبطت دلالات  لفظ المطر ومشتقاته في القرآن الكریم بالعذاب والأذى ولم یكن الأمر كذلك في الشعر الجاهلي ار 

  بالرغم من أن القرآن نزل بلسان عربي وعلى سنن العرب في كلامها ؟ 

أن له في أن القرآن الكریم بالرغم من نزوله بلسان العرب وعلى سننهم في القول إلا  یمكن أن تكون الإجابة

شخصیة لغویة مستقلة تمیزت عن استخدام العرب للغتهم ، وهذه الشخصیة تنطلق من الرؤیة القرآنیة التي تخالف 

الرؤیة التي انطلق منها الشعر الجاهلي ، وكان من دلائل ذلك التغیُّر الذي أصاب دلالات الألفاظ ، ومثل ذلك ما 

صَ القرآن لفظة المطر ومشتقا تها للدلالة على العذاب والأذى المرتبط بالقدرة الإلهیة في إطار نجده هنا ، إذ خصَّ
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الرؤیة القرآنیة التي تنطلق من أن ظواهر الطبیعة تكون بأمر االله ولغایة ، وأن هذه الظواهر قد تكون نعمة من االله 

  تعالى وقد تكون نقمة منه. 

بمعنى المطر، ولكن یلاحظ في الاستخدام  استخدم الغیث في القرآن الكریم والشعرالجاهلي : الغیث      

القرآني للغیث أمران، الأول: أن القرآن جعل استخدام الغیث في في ثلاثة من المواضع الأربعة التي ورد فیها في 

سیاق التعبیر عن الحاجة، وقدرة االله تعالى، وبذلك كان أقرب إلى معنى الغوث، وكأن القرآن الكریم قام بتخصیص 

لدلالة على المطر بأن جعله مرتبطاً بالغوث، ولم یستخدمه بمعنى المطر عامة كما استخدمه الشاعر لفظ الغیث ل

الجاهلي. والثاني: أن القرآن الكریم ربط هذا الغوث برحمة االله وقدرته في ثلاثة من المواضع الأربعة، ولم یجعله 

  ظاهرة طبیعیة معبراً في ذلك عن الرؤیة القرآنیة للكون والحیاة.

ورد لفظ الماء المقترن بالنزول من السماء للدلالة على المطر في القرآن الكریم وفي الشعر الجاهلي ایضاً :  الماء

 یلاحظ أن لفظ الماء الدال  على المطر كان أكثر الألفاظ وروداً للتعبیر عن المطر في القرآن الكریم، فقد ورد، لكن 

ن هذا الشیوع واضحاً فیما تتبعنا من  الشعر الجاهلي ، ویمكن تفسیر ، ولم یكفي خمسة وعشرین موضعاً كما ذكرنا

هذا الأمر في ضوء ما نلاحظ من أن الماء الدال على المطر في القرآن الكریم عادة ما یكون مقروناً بإنزال االله له 

ه، فالمطر لیس ظاهرة من السماء، أي أنه مرتبط بإرادة االله، وهو یرد في سیاق التعبیر عن عظمة االله وقدرته ونعم

طبیعیة مستقلة تأتي بها الریح ، إنما هو  الماء الذي ینزله االله بإرادته لغایة یقررها هو ، ولهذا كان لفظ الماء 

المقترن بالنزول من السماء أكثر الألفاظ الدالة على المطر في القرآن الكریم ، وهو أكثر شیوعاً مما ورد عند 

ینسجم مع الرؤیة القرآنیة الجدیدة التي تربط ظواهر الكون باالله تعالى، فاالله هو المتحكم الشعراء الجاهلیین،  وذلك 

في هذه الظواهر، وبإرادته یفید الإنسان منها ، أو یمنع ضررها عنه ، لذلك تؤكد تلك الآیات على وجوب الخضوع 

  الله الذي بیده التحكم بهذه الظواهر . 

 ﴿ یُرْسِلِ السَّمَاءَ ﴾ن الكریم للدلالة على المطر الذي یرسله االله تعالى لخلقه : ورد هذا اللفظ  في القرآ السماء

استخدام لفظ السماء الدال على المطر كان على  )، وورد في الشعر الجاهلي أیضاً، وكان52، وهود/11(نوح/

سبیل المجاز في القرآن الكریم والشعر الجاهلي، وهذا ینسجم مع أن القرآن نزل على سنن العرب، لكن یلاحظ أن 

  لفظ السماء في القرآن الكریم ارتبط بالذات الإلهیة ، ولم یكن كذلك في الشعر .

  القرآن الكریم لم تَرِد في الشعر الجاهلي، وهي : وردت ألفاظ دالة على المطر في ثانیاً:

الرزق : استخدم  القرآن الكریم الرزق للدلالة على المطر بصورة مجازیة، وكان هذا موافقاً للرؤیة القرآنیة  -

التي تؤكد أن الرزق من عند االله ، وأن المطر لیس مجرد ظاهرة طبیعیة ، إنما هو أمر مرتبط باالله تعالى ینزله 

ات منها العذاب، ومنها المكافاة، ومنها الرحمة، وفي ضوء ذلك یبدو من الطبیعي أن لا یرد الرزق للدلالة على لغای

 المطر في الشعر الجاهلي .

جاء وصف السماء في القرآن الكریم بأنها ذات الرجع،  أي أنها تعید المطر والحیاة إلى الأرض  الرَّجْع : -

إلى قدرة االله على إحیاء الأرض وتجدیدها بعد الجفاف أو الخراب، لذلك یقسم االله بعد فترة الجفاف، وهذا كله یشیر 

بالسماء التي تعید المطر مرة بعد مرة، وفي ذلك انسجام مع ما ذكره القرآن من قدرة االله تعالى على الإحیاء بعد 

 الموت.



 سیلیة غربي أیت

 

 
157 

ولعل ورود لفظ الرحمة شرنا إلیها، الرَّحمَة : ورد لفظ الرحمة للدلالة على المطر في عدد من الآیات التي أ -

الخالق  للدلالة على المطر في القرآن الكریم منبثق من الرؤیة القرآنیة التي ذكرنا من أن المطر مرتبط باالله تعالى

 . ، وهو من نعمه ورحمته لخلقه، بما یخالف رؤیة الشاعر الجاهلي التي ترى المطر ظاهرة طبیعیةالمدبِّر لهذا الكون 

  : وردت ألفاظ دالة على المطر في الشعر الجاهلي لم تَرِد في القرآن الكریم ثالثاً 

 الرَّشّ، والرَّذاذ، والهَطْل، والسَّبل، ورد في الشعر الجاهلي ألفاظ تدل على المطر لم ترد في القرآن الكریم، من مثل

رآن الكریم ، هو أن القرآن  لیس و لعل السبب في ورود بعض ألفاظ المطر في الشعر الجاهلي وعدم ورودها في الق

كتاباً معجمیاً بل هو كتاب یحمل رؤیة وله غایة،  ولا یستخدم الألفاظ إلا تلك  التي تؤدي الغرض المرتبط بالرؤیة 

الشعر الجاهلي فیعكس اهتمام الشعراء في تصویر واقعهم الیومي وأثر المطر على حیاتهم ، وهو تعبیر عن أما والغایة، 

              ومیة وبیئتهم.حیاتهم الی

: یتضح  للناظر في ظاهر السیاقات التي جاء فیها ذكر المطر في القرآن الكریم والشعر الجاهلي رابعاً  

وجود اختلاف كبیر بین تلك السیاقات، ویمكن تفسیر ذلك بأن القران الكریم كتاب دعوة وهدایة جاء لیخرج الناس 

بر عن حیاة الإنسان ، ویظهر أزماته وما من الباطل الى الحق ومن الظلمات الى النور، أما الشعر الجاهلي فهو یع

انشغل فیه من صراعات، ویحمل رؤیة الشعراء للحیاة . وإذا نظرنا الى السیاقات التي جاء فیه ذكر المطر في 

القرآن الكریم نجدها كلها تخدم غایته في إحداث تغییر عمیق في رؤیة الإنسان الجاهلي للكون والحیاة، وإخراجه من 

فة، فجاء المطر في سیاق تعداد نعم االله تعالى على الكون والانسان ، فالمطر لیس ظاهرة طبیعیة أزماته المختل

منفصلة عن إرادة االله، فهي من نعمه التي أسبغها على الإنسان، وهذه النعمة تستدعي شكر االله المنعم والعبودیة 

في الكون هو من االله وبأمره، والمطر مثل  له، كذلك جاء المطر في سیاق التدلیل على قدرة االله وعظمته، فكل ما

من تلك القدرة العظیمة یشهد بعظم الخالق،  وهذا یقتضي ان یخضع الانسان وبقیة الكائنات لهذه القدرة . وجاء 

ذكر المطر في سیاق التدلیل على قدرة االله على إحیاء الموتى، وتم التأكید على تلك القدرة لمواجهة تلك الرؤیة التي 

ا الإنسان الجاهلي، وعبر عنها الشعراء، وهي أن لا حیاة بعد الموت، وقد واجه القرآن الكریم جدلاً من یحمله

﴿ وَكَانُوا یَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا المشركین حول وجود الحیاة الآخرة كما في قوله تعالى : 

كان من الأسالیب التي ردّ فیها القرآن الكریم على ادّعاءاتهم استخدام قدرة االله على إنزال ف) .47لَمَبْعُوثُونَ﴾ (الواقعة/

المطر وإحیاء الأرض المیتة دلیلاً على قدرته على إحیاء الموتى لیدحض إنكار المشركین وجود الحیاة الآخرة، 

تْ  : ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ ویؤكد قدرة االله على إحیاء العظام وهي رمیم  تَرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّ

   ) .39/فصلت( قَدِیرٌ﴾ شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَىٰ  إِنَّهُ  ۚ◌  الْمَوْتَىٰ  لَمُحْیِي أَحْیَاهَا الَّذِي إِنَّ  ۚ◌ وَرَبَتْ 
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 الخلاصة:-4

القرآن الكریم نزل بلسان عربي مبین وعلى ه بالرغم من أن أنفي ضوء كل ما سبق یمكن أن نخلص إلى 

رؤیة الشاعر الجاهلي الرؤیة الجاهلیة التي تمثلت في الرؤیة القرآنیة المختلفة عن  أن سنن العرب في كلامها إلا

 وتمثل ذلكوضوع ألفاظ المطر وسیاق ورودها في النص القرآني، تناول القرآن الكریم لمواضحاً في أحدثت تغییراً 

وشیوع ، مثل الرزق والرحمةالدالة على المطر الجدیدة الألفاظ  عدداً منالقرآن الكریم باستخدام في مجال الألفاظ 

لتي ورد فیها بما یربط المطر بالذات الإلهیة. أما في مجال السیاقات ا المنزل من السماءالتعبیر عن المطر بالماء 

فاستخدم المطر هدایة الناس، مرتبط برؤیة القرآن الكریم وغایته المتمثلة في  ذكر المطر فكان هناك تغیّر جذري

  .بالإرادة الإلهیة هربطو وسیلة لبیان قدرة االله ونعمه، 
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